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ألوان إعجاز القرآن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ألوان إعجاز القرآن - ٣٥الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٠-٠٥-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من وجوه إعجاز القرآن الكریم:

وصلنا في الدرس الماضي إلى أن معجزة النبي صلى الله علیھ وسلم ھي القرآن الكریم، وھناك فرقاً   

لذي ینقضي بانقضائھ، وبین معجزة كبیراً بین معجزات الأنبیاء السابقین التي ھي من النوع المادي ا

النبي علیھ الصلاة والسلام التي ھي باقیة إلى نھایة الساعة أو باقیة إلى الأبد، وھي كلام الله عز وجل 

ً عدیدة للإعجاز نكتفي الیوم بوجھ واحد من وجوه  الذي أنزلھ علیھ، وقلنا إن للقرآن الكریم وجوھا

  إعجازه، ھذا الوجھ ھو أنھ:

  یھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ﴾﴿لاَ یأَتِْ 

  )٤٢(سورة فصُلتّ الآیة: 

فأیة حقیقة علمیة عرضھا القرآن، وأي دستور أو قانون أو نظام وضحّھ القرآن، وأي مبدأ أو أي تشریع   

أو مما سیقع في المستقبل، كل ھذا ثابت لا  أو أي حكم نطقھ، وأي خبر تاریخي أخبر بھ في الماضي

ً كبیراً كالعلوم الوضعیة  یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ومع أن العلوم العصریة تقدمت تقدما

  والمادیة، لم نجد في كل ھذه العلوم شیئاً ینقض ما في القرآن الكریم من حقائق.

  متى ینشأ التعارض بین القرآن والعلم:

أ التناقض؟ ینشأ التناقض بین حقیقة علمیة وبین خرافة، أو بین حقیقة دینیة وبین نظریة علمیة متى ینش  

لم تتحقق بعد، قد نجد تناقضاً بین الدین وبین النظریات العلمیة التي لم تثبت صحتھا، ونجد تناقضاً بین 

ً أو تناقض ً بین حقیقة علمیة وحقیقة خرافة لا أصل لھا في الدین وبین حقیقة علمیة، أما أن نجد خلافا ا

  جاء بھا القرآن فھذا مستحیل، قال الله:
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  ﴿لا یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ ﴾

  )٤٢( سورة فصلت الآیة: 

في العصر الذي أنزل فیھ القرآن لم یظھر ما ینقضھ، ولا في العصور اللاحقة بعد ألف عام أو ألوف   

  ل تعالى مشیراً إلى ھذا الوجھ من وجوه الإعجاز في سورة فصلت:الأعوام، قا

  ﴿لا یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ تنَزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ﴾

  )٤٢( سورة فصلت الآیة: 

  وقال تعالى:  

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ  لْناَ الذِّ   ﴾ ﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  )٩(سورة الحِجر الآیة: 

فالقرآن الكریم لم یأتھ الباطل بحالٍ من الأحوال، ولا من وجھ من الوجوه، وكذلك لن یأتیھ الباطل، "   

لم" لنفي الماضي، و " لن " لنفي المستقبل لتأبید النفي كما یقول النحاة، وكذلك لن یأتیھ الباطل من أي 

  ات العلوم.وجھ من الوجوه مھما توالت الدھور واتسعت تجارب الحیاة وزادت مكتشف

  بحقائقھ العلمیة قبل اكتشاف أھل العلم ھذه الحقائق:  تسابق القرآن

لا یأتیھ الباطل في آیة حقیقیة علمیة عرضت، والآن اكتشفوا أن الشمس تسیر أي تجري، وربنا عزّ   

  وجل قال:

  ﴿وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَھَا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ ﴾

  )٣٨(سورة یس الآیة: 

فالقرآن الكریم أثبت ذلك، وھناك الكثیر من الحقائق الفلكیة، والحقائق النباتیة والحیوانیة متعلقة   

بالإنسان، وفي خلق الإنسان، في خلق الأرض في الجبال، فإن كل ھذه الحقائق لم یأت مع تطور العصر 

كم: اكتشف علماء النحل أن النحل لا یمكن أن ینتقل ومع تطور العلم ما ینقضھا إطلاقاً، قبل أسابیع قلت ل

  لجني الرحیق قبل أن یستقر في خلیة، وربنا عزّ وجل قال:

ا یعَْرِشُونَ * ثمَُّ كُلِ  ي مِنْ كُلِّ ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

 لكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ یخَْرُجُ مِنْ بطُُونِھَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ الثَّمَرَاتِ فاَسْ 

  لآَیََةً لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  )٦٩( سورة النحل الآیة: 

التراخي، ولا یأتیھ الباطل بعد أن تتخذي من الجبال بیوتاً كلي من كل الثمرات، و" ثم " للترتیب على   

  في أي مبدأ أو تشریع أوضحھ، وتجارب الحیاة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعالیمھ.
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  من عجائب إعجاز القرآن الكریم تشریعھ الثابت الذي یصلح لسعادة الإنسان ومصالحھ:

ن، لأن الكفار یتھموننا یوجد صحفي من دولة أجنبیة كتب مقالة فقال: من أشد وحشیة نحن أم المسلمو  

أن قطع ید السارق نوع من أنواع التوحش، فذكر ھذا الصحفي أن ستة عشر ملیون سرقة تتم في عام 

 ٣٠واحد، و أربعون في المئة من ھذه السرقات تتحول إلى جریمة قتل، بل إن الإحصاء الدقیق في كل 

بلداً إسلامیاً تقطع فیھ ید السارق، رأى ثانیة ترتكب جریمة سرقة أو قتل أو اغتصاب، ھذا الصحفي زار 

أشیاء تكاد لا یصدقھا العقل، أن ھناك شاحنات مكشوفة تحمل ملایین من العملات تنتقل من محافظة إلى 

محافظة لدفع رواتب الموظفین من دون حراسة إطلاقاً، فربنا عزّ وجل سنَّ ھذا التشریع، فقد سأل شاعر 

  الإمام الشافعي قال لھ:

  ما بالھا قطعت في ربع دینار  مئین عسجد ودیت  ید بخمس

شيء عجیب! لو أن یداً قطعت بحادث سیارة دیتھا في الإسلام خمسمئة دینار ذھبي، فأجابھ الإمام    

  الشافعي رضي الله عنھ قال:

  ذلّ الخیانة، فافھم حكمة الباري  عّز الأمانة أغلاھا، وأرخصھا 

ا خانت ھانت، ھذا تشریع إلھي، لو سألتني أن ألخص لك الفساد لما كانت أمینة كانت ثمینة، فلم   

البشري بكلمات، أقول لك: الفساد البشري یلخص بعدوانین: عدوان على المال، وعدوان على العرض، 

  ھذا كل الفساد البشري، العدوان على المال جزاؤه قطع ید السارق، قال الله:

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَ  ِ وَ�َّ   عوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ �َّ

  )٣٨( سورة المائدة الآیة: 

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بِھِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َِّ  انِیَةُ وَالزَّ  إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ ﴿الزَّ

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   باِ�َّ

  )٢نور الآیة: (سورة ال

ً للعدوان على الأموال والعدوان على الأعراض، ولذلك فتشریعاتھ ثابتة،     فالإسلام وضع حداً قاسیا

ً بمعاقبة من یشرب الخمر، لماذا؟  ً تشریعا ً تصدر قبل سنة تقریبا ھناك دولة لا تؤمن بوجود الله إطلاقا

مُستھلك غیر منتج، لذلك حرّمت قبل لأنھ قیل في الإحصاء: خُمس الشعب مدمن خمر، وھذا الخُمس 

عام الخمرة في بلاد شاسعة تمتد بین قارتین تحت طائلة أقصى العقوبات، بینما في الإسلام الخمر محّرم 

من الأساس، وتحریم الإسلام للخمر من نوع راقٍ جداً، لا في أثناء الدوام ولا خارج أوقات الدوام، ولا 

العامة، فالخمر حرام وانتھى الأمر، أما یجوز لو منع الخمر بقرار  في المحافل الخاصة ولا في المحافل

  أو بقانون یشرب لیلاً، ویشرب سراً، ویشرب تھریباً، فربنا عزّ وجل قال:
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  ﴿لا یأَتْیِھِ الْباَطِلُ ﴾

  )٤٢( سورة فصلت الآیة:

الحیاة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعالیمھ وقوانینھ في أي مبدأ أو تشریع أوضحھ، وتجارب    

  وأنظمتھ وسلامتھا وصلاحیتھا لسعادة الناس جمیعاً قال تعالى:

الِحَاتِ أنََّ  رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ كَبیِراً * لَھُمْ أجَْراً ﴿إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ یَھْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ

  وَأنََّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ أعَْتدَْناَ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

  )١٠-٩(سورة الإسراء الآیة: 

  ظھور واقعیة الخبر التي وعد القرآن بھ في المستقبل:

  لا یأتیھ الباطل في أي خبر أخبر بھ عما سیحدث في مستقبل أیام الدھر، قال تعالى:   

ُ آمَِنِینَ مُحَ  ؤْیاَ باِلْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ �َّ ُ رَسُولھَُ الرُّ لِّقِینَ رُءُوسَكُمْ ﴿لَقدَْ صَدَقَ �َّ

رِینَ لاَ تخََافوُنَ فعَلَِمَ مَا لمَْ تعَْلمَُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتحْاً قرَِیباً ﴾   وَمُقصَِّ

  )٢٧الفتح الآیة:  (سورة

وقد تحقق ما أخبر الله بھ في ھذه الآیة، فدخل النبي علیھ الصلاة والسلام وأصحابھ المسجد الحرام    

  آمنین محلقین رؤوسھم ومقصرین غیر خائفین، إنھا آیة وردت ثم تحققت.

  قولھ تعالى:و

الِحَاتِ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَیسَْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  ﴿وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ  ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّ

  ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ﴾كَفَرَ بعَْدَ 

  )٥٥(سورة النور الآیة: 

وقد وفى الله للمؤمنین ھذا الوعد، فحكم المسلمون مشارق الأرض ومغاربھا، ورفرفت رایتھم في    

أطراف الأرض، ووصلوا إلى مشارف باریس، وإلى أطراف جنیف من الغرب ومن الشرق، وإلى 

  ینیة التي كانت معقلاً للروم.أطراف الصین، واحتلوا القسطنط

  وقولھ تعالى:

ینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ    ﴾ ﴿ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ باِلْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَى الدِّ

  )٩(سورة الصف الآیة: 
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بق المسلمون إسلامھم بالحجة وقد تحقق ظھور الإسلام على سائر الأدیان بالحكم والسلطان، حینما ط   

  والبرھان في كل عصر.

  وقولھ تعالى:

رِ الْمُؤْمِنِینَ﴾ ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبشَِّ   ﴿وَأخُْرَى تحُِبُّونَھَا نصَْرٌ مِنَ �َّ

  )١٣(سورة الصف الآیة: 

  مكة.وقد تحقق ذلك فتم نصر الله للمؤمنین من أصحاب رسول الله، فتم لھم الفتح القریب وھو فتح    

  وقولھ تعالى:   

ِ الأَْ  ومُ * فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلِبوُنَ * فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ مْرُ مِنْ قبَْلُ ﴿الم * غُلِبتَِ الرُّ

ِ ینَْصُرُ مَنْ یشََاءُ  ِ لاَ یخُْلِفُ وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ * بنِصَْرِ �َّ حِیمُ * وَعْدَ �َّ وَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّ

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾ َّ�  

  )٦- ١(سورة الروم الآیة: 

وقد تحقق ذلك فانتصر الروم على فارس بعد ذلك في بضع سنین كما أخبر الله عزّ وجل في القرآن    

  التي تتحدث عن المستقبل تحققت، قال الله: الكریم، كل ھذه الآیات

  ﴿لا یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ ﴾

  )٤٢( سورة فصلت الآیة: 

لا من حیث الآیات العلمیة، ولا من حیث التشریعات، ولا من حیث الأخبار الماضیة، ولا من حیث    

الأخبار المستقبلیة، ھذا كلھ وقع، والآن فرعون المحنطّ الذي أخُذ إلى فرنسا لترمیمھ، ھذا الفرعون ھو 

  الذي یثبت العلماء أن طریقة موتھ كانت غرقاً، قال الله:

  یكَ ببِدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیَةًَ وَإنَِّ كَثیِراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاَتنِاَ لغَاَفلِوُنَ ﴾﴿فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ 

  )٩٢(سورة یونس الآیة: 

  كل شيء أخبر عنھ في التاریخ صحیح.   

  من دلائل إعجاز القرآن حفظھ من أي ضیاع أو تحریف أو تبدیل قد یطرأ علیھ:

بأن تتعرض نصوصھ للضیاع أو التحریف أو التبدیل بالزیادة فیھا أو النقص منھا، وقد  لا یأتیھ الباطل   

تم فضل الله فصدق وعده، فعمّ القرآن وانتشر بأحكم طریقة علمیة یمكن أن تتوصل إلیھا الإمكانات 

 ً أو أن  الإنسانیة، وحفظھ الله كما أنزلھ طوال ھذه القرون دون أن یستطیع أعداؤه أن ینقصوا منھ شیئا

یزیدوا فیھ حرفاً، یروى أن الإنكلیز مرة طبعوا خمسین ألف نسخة مصحف في أیام العثمانیین ووزعوھا 

  وحذفوا كلمة " غیر " في الآیة الكریمة:
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سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھُوَ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾   ﴿وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  )٨٥عمران الآیة:  (سورة آل

ً تحریریین محققین مدققین یضبطون     فجمعت النسخ ھذه وأحرقت، فا� عزّ وجل سخر أناسا

النصوص، والآن لا یوجد تبدیل فتحة أو ضمة أو كسرة أو حرف جر، فترى كل مصحف والحمد � قام 

خر الله عزّ وجل بتصحیحھ وضبطھ وفق روایة حفص عن عاصم عن فلان الفلاني والقارئ الفلاني، س

لھذا الكتاب الكریم علماء یضبطون النصوص، ویعرفون القراءات، ویعرفون أماكن الوقوف، و 

ً دقیقاً، فربنا عزّ وجل تولى حفظھ وسخر ھؤلاء المتشددین.   السجدات، و الأحكام، ضبطوه ضبطا

حد على تبدیل كتابة یقول الإنسان: كلمة الرحمن یلزمھا ألف، والصحیح یلزمھا ألف لكن لم یجرؤ أ   

ً لتبدیل آخر، لذلك ھنالك إملاء قرآني خاص، فالسموات لا  المصحف حتى لا یكون ھذا التبدیل مسوغا

یلزمھا ألف، وإلھ لا یلزمھا ألف، والرحمن لا یلزمھا ألف، وھناك تاء مبسوطة، وتاء مربوطة، فھناك 

مبسوطة وأماكن مربوطة، وھناك أحرف حكمة بالغة من كون ھذه التاء ھنا، فالرحمة جاءت في أماكن 

مثلاً: حروف مدغمة، حروف مفكوكة، وھناك واو بمعنى ألف، فھذه كلھا علم قائم بذاتھ فلا یجرؤ إنسان 

على إضافة حرف ولا سكون ولا فاصلة ولا نقطة أبداً، فھذا النص وردنا بالتواتر الجمع عن الجمع، 

  زّ وجل أن سخر لھ أناساً حریصین.قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ھذا حفظ الله ع

ِ لَوَجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً﴾   ﴿أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  )٨٢(سورة النساء الآیة: 

ي كتاب مھما كان اقرأ كتاباً ترى فیھ تناقضاً أحیاناً، فالإنسان لیس عنده إمكانیة للنجاة من الخطأ، و أ   

مؤلفھ على مستوى رفیع یقع أحیاناً بتناقض، ویتكلم بفكرة ثم ینفیھا من غیر أن یشعر في الفصل الرابع، 

  أو یبالغ في فكرة ثم یظھر حجمھا أقل من ذلك، وأحیاناً یكون فیھ اضطراب، قال الله:

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِ    فاً كَثیِرًا ﴾﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  )٨٢( سورة النساء الآیة: 

  في قولھ تعالى:   

  ﴿وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإِیَّاكُمْ إنَِّ قَتلَْھُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً ﴾

    

  )٣١(سورة الإسراء الآیة: 

  قٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإِیَّاھُمْ ﴾﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَ 

  )١٥١(سورة الأنعام الآیة: 
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فھناك فقر واقع، وھناك فقر متوقع، فالفقر الواقع نرزقكم أیھا الفقراء وإیاھم، والفقر المتوقع نرزقھم    

وإیاكم، فھناك دقة بالغة یستحیل على إنسان أن یدركھ، و سوف نأخذ وجھاً آخر من دروس إعجازه في 

  رس قادم إن شاء الله تعالى.د

 


